
صفقة إردوغان - ابن سلمان: تجارة لا تُبطل العداء

 

 

 

 

تستبطن زيارة رجب طيب أردوغان للسعودية الكثير من المفارقات، على رأسها أن الرجل الذي نُظر إليه

يوماً ما من قِبَل كثيرين على أنه «القائد الإسلامي» المنشود، ومن بين هؤلاء جمال خاشقجي، عاد ليدخل

في تسويات مع منافِسيه على الزعامة، والذي دأب على جعلهم فُرجة للعالم كلّه، برفع قميص خاشقجي

عينه. ممارساتٌ لعلّ محمد بن سلمان، على رغم قبوله الدخول في تلك التسويات، لا يزال يُسرّها في

نفسه، وهو ما ظهر جلياً في صور لقائه بإردوغان، حيث كان الجفاء طاغياً على ما عداه

فشل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على رغم انتقاله بسرعة كبيرة من أعلى سقف في التصعيد ضدّ

وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى أدنى مستوى في التنازل، في إنهاء النفور السعودي منه،

والذي أُعدّت ترتيبات استقبال الرجل في المملكة، لتذكيره به، وبأنه هو مَن يتنازل. لطالما حلم



إردوغان بفيضان من الأموال الخليجية التي تتدفّق إلى الاقتصاد التركي، من خلال اجتذاب أثرياء بلدان

الخليج للاستثمار في بلاده، إنّما بعد أن يُسقط حكامها وينصّب أنظمة «إخوانية» في عواصمها، فإذا به

بدلاً من ذلك يذهب اليوم ليطلب إنهاء المقاطعة السعودية للمنتجات التركية، وضخّ بعض الاستثمارات

السعودية في الاقتصاد التركي، علّ ذلك يساعده في الفوز بولاية رئاسية جديدة عندما تجري الانتخابات

العام المقبل.

مع ذلك، وبمجرّد أن قبل ابن سلمان اللقاء بعد سنة من التفاوض على شروطه ومكان انعقاده، فهذا يعني

أن الصفقة تمّت. وإذ لم تتضح شروطها بالكامل على الفور، إّلا أن بعض معالمها ظهر في وقْف تركيا

المحاكمة في قضية مقتل خاشقجي، والتي استغلّها الرئيس التركي في فضْح ابن سلمان ومحاولة إسقاطه.

أمّا الثمن الذي سيتقاضاه إردوغان لقاء ما تَقدّم، فهو ثمن اقتصادي، ليبقى ظهور حجم الأموال التي

سينالها مسألة وقت. ويساوي حجم التنازلات التي قدّمها إردوغان، حجم المأزق الذي يعيشه في السياسة

الداخلية التركية، حيث يواجه تحدّياً كبيراً في الانتخابات الرئاسية، يهدّد بتقاعده من حياة

سياسية حافلة. فالرئيس الذي دفعته رحلة الصعود إلى قمّة قيادة العالم الإسلامي، وفق ما رأى فيه

كثيرون، غداة «الربيع العربي»، حيث حمل على كتفَيه «الإخوان المسلمين» إلى السلطة في بعض البلدان،

وهدّد أعتى ممالك الخليج، وصل به الأمر اليوم إلى حدّ منْع قادة المقاومة الفلسطينية من حركة

«حماس»، من دخول تركيا، إرضاءً لإسرائيل، التي عمد إلى تحسين العلاقات معها بدرجة كبيرة في الأشهر

الماضية، متجاهلاً تماماً قضية فلسطين التي كان قد جعلها مطيّة في فترة صعوده أيضاً، وذلك طمعاً

في الاستفادة من نفوذ حاخامات تركيا ومن التأثير الإسرائيلي على مراكز القرار في العالم.

المفارقة أنه في وقت كانت فيه قدم إردوغان تطأ أرض السعودية، استمّر الذباب الإلكتروني السعودي في

الهجوم عليه، إلى درجة أن البعض وصفه بـ«العدو»، معتبراً أنه جاء إلى المملكة «صاغراً»

و«مهزوماً» و«مُسلّماً بأن قيادة العالم الإسلامي مقرّها أرض الحرمين». وبخلاف هذا الهجوم

الإلكتروني، كان عدم استقبال ابن سلمان، الرئيس التركي، لدى وصوله إلى المطار، والاستعاضة عن ذلك

بإرسال أمير مكة، خالد الفيصل، متعمَّداً للحطّ من قدْر الرئيس التركي، ولكنّه خطوة لم تخلُ من

رمزية، بالنظر إلى أن خالد الفيصل كان مبعوث الملك سلمان إلى تركيا لتسوية قضية خاشقجي عند حصول

الجريمة عام 2018، وهو ما رفضه الرئيس التركي في حينه، مفضّلاً المُضيّ في فضح ولي العهد، جاعلاً

إيّاه فرجة للعالم كلّه، حين أخذ يسرّب التفاصيل المرعبة لتلك الجريمة. ولذا، فإن النفور الشخصي

من قِبَل ابن سلمان تجاه ضيفه بان جليّاً في صورهما، حيث بدا الثاني حريصاً على الاقتراب جسدياً

من الأول، ومعانقته، بينما ظهر وليّ العهد السعودي راغباً في الابتعاد، ما يوحي بأنه سيكون من

الصعب استعادة الثقة بينهما، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة في ظلّ وجود الرجلين في السلطة.



وعلى رغم أنه لم تَظهر آثار التسوية مع الرياض، ولا قبلها المصالحة مع أبو ظبي، على مصير «إخوان

الخليج» المقيمين في تركيا، إّلا أن الزيارة إلى السعودية تُعتبر يوماً أسود بالنسبة إلى هؤلاء،

الذين لاذوا بصمت مطبق على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنهم شاهدوا كيف قَبِل الرئيس التركي

بمنْع قادة حركة «حماس» العسكريين من دخول بلاده كُرمى لعيون إسرائيل، بما يدلّ على أنه قادر على

بيع أيّ شيء، لأيّ كان، مقابل ثمن، وعلى أن يقول عكس ذلك وعيناه مفتوحتان.

ما من شكّ في أن ابن سلمان يستفيد من ملء خزائنه بالأموال بفعْل الطفرة النفطية التي جعلت الجميع

يرغب في مرضاته، بسبب المرونة العالية التي تمنحه إيّاها السيولة الوفيرة في التحكّم بالعلاقات

بين المملكة والدول الأخرى. وإذا كانت هذه هي حال الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء

البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فما الذي يمكن لإردوغان أن يفعله؟
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